
الــــــوقت.. سلاح الاتحــــــاد الأوروبي السرّي
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ترجمة حفصة جودة

عنـدما كـانت قـوارب اللاجئين عرضـة لخطـر الانقلاب في البحـر المتوسـط، كـانت سرعـة عمليـات الإنقـاذ
عاملاً أساسيا، فأي تأخير في استجابة الطوارئ قد تؤدي إلى ضرر بدني خطير أو فقدان الحياة.

ومـع ذلـك، لم تكـن الاسـتجابة السريعـة في تلـك المواقـف مـن أولويـات الاتحـاد الأوروبي، فقـد نـاقشت
دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة Security Dialogue كيف أصبح الوقت “سلاحًا” في إدارة عمليات

الهجرة عبر البحر المتوسط.

خلال العقد الماضي، ولمنع وصول اللاجئين، بحثت سلطات الاتحاد الأوروبي عن طرق لإبطاء عمليات
يادة سرعة عمليات الإيقاف في ليبيا. الإنقاذ مع ز

كـان انتهـاء العمليـة العسـكرية الإنسانيـة لإيطاليـا Mare Nostrum عـام  نقطـة تحـول بـارزة،
كتوبر/ تشرين الأول  قرب جزيرة لامبيدوسا، حيث سرعّت هذه استجابةً لتحطم سفينة في أ

العملية من أنشطة الإنقاذ قبالة السواحل الليبية، ما أدّى إلى إنقاذ  ألف شخص.

ومع ذلك، استنكر النقّاد ذلك، واعتبروه عامل جذب قد يحفّز وصول المزيد من اللاجئين، فانتهت
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عمليات Mare Nostrum لتفسح المجال للعمليات الأوروبية التالية التي كانت تتأخّر في الاستجابة
الطارئة.

-و  يتــون” و”صوفيــا” في عــامَي بُنيــت عمليــات أســطول الاتحــاد الأوروبي اللاحقــة -“تر
ياته في المناطق التي من المتوقع أن على تأخير تصميماته التشغيلية، وقد تعمّد الأسطول القيام بدور
ر الوصــول أو عــدم الوصــول تكــون القــوارب بهــا قليلــة في البحــر المتوســط، وكــانت نتيجــة ذلــك -تــأخ

مطلقًا، ما يعني ارتفاع نسبة الوفيات- مقبولة بوضوح.

لقد أصبح عدم تقديم المساعدة جزءًا روتينيا من الإجراءات المميتة للحدّ من
وصول اللاجئين إلى مالطا.

في الفترة منذ عام  -والتي أصفُها بمرحلة الإهمال الاستراتيجي-، وجدت الدول الأعضاء في
كثر وحشية لتسليح “الوقت”، فبالتراجع عن أصول الإنقاذ، تسبّبت الجهات الاتحاد الأوروبي طرقًا أ

الأوروبية الفاعلة في ظهور فراغ في الإنقاذ وسط البحر المتوسط.

Civil  Maritime Rescue يــــر نــــشره مركــــز هــــذا الفــــراغ اتســــع بمــــرور الــــوقت، فقــــد خلــــص تقر
Coordination Centre في مارس/ آذار  -هذا المركز عبارة عن شبكة من الجهات الفاعلة غير
الحكوميـة المشاركـة في أنشطـة البحـث والإنقـاذ في البحـر المتوسـط- إلى أنـه في البحر تتجاهـل سـلطات

مالطا بانتظام من يحتاجون إلى الإنقاذ.

كثر من  ألف شخص كانوا في محنة، ير إنه في عام  تجاهلت السلطات المالطية أ قال التقر
ولم تقدّم المساعدة لـ  قاربًا ممتلئة بأشخاص بحاجة إلى المساعدة، حيث أنقذت القوات المسلحة

المالطية  قوارب فقط.

يضيف التقرير: “لقد أصبح عدم تقديم المساعدة جزءًا روتينيا من الإجراءات المميتة للحدّ من وصول
اللاجئين إلى مالطا”، وهكذا في عام  لم تنقذ مالطا سوى  شخصًا فقط.

يبـــة مـــن صـــقلية ـــا أيضًـــا مـــن مجـــال عملياتهـــا، لتصـــبح معظمهـــا في المنـــاطق القر ضيّقـــت إيطالي
ولامبيــدوسا، لــذا وصــول عــدد مــن القــوارب إلى إيطاليــا الآن، مــع إعلان الحكومــة حالــة الطــوارئ في
أبريل/ نيسان، لا ينكر حقيقة مواصلة إيطاليا ومالطا ترك مساحات شاسعة من البحر دون مراقبة.

عادة ما يأتي الإنقاذ متأخرًا للغاية، خاصة في مناطق البحث والإنقاذ “SAR” في مالطا وليبيا، وهذا
ما كشفت عنه الأيام الأخيرة بشكل مأساوي.

في الــوقت نفســه، انتقلــت الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي إلى الجــو، فقــد عــززت مــن أنشطتهــا
ــدرونز، والبحــث عــن قــوارب اللاجئين وســط البحــر المتوســط مــن ــة بمــا في ذلــك اســتخدام ال الجوي

السماء.



بـررت “فرونتكـس” -وكالـة خفـر السواحـل والحـدود الأوروبيـة- هـذه الأنشطـة بأنهـا تهـدف إلى إنقـاذ
ــــا أن اســــتخدام ــــش وBorder Forensics لاحظت ــــس ووت ــــومن رايت الأرواح، لكــــن منظمــــتيَ هي

المساعدات الجوية وفق الاستراتيجية الحالية، ليس له أي تأثير ملحوظ على معدل الوفيات.

كــان التــأثير الملحــوظ لعمليــات المراقبــة الجويــة تلــك في مكــان آخــر، فمنــذ عــام  أعــادت القــوات
كــثر مــن  ألــف شخــص إلى ظــروف مأساويــة، باســتخدام القــوارب السريعــة الــتي الليبيــة قسرًا أ

تبرعّت بها إيطاليا.

واجه المتطوعون والعاملون في المجال الإنساني لإنقاذ اللاجئين عدائية متزايدة،
وتصويرهم كخدمات توصيل تسهّل وصول اللاجئين إلى أوروبا، وقد عُرقلت

جهودهم الإنقاذية في كل منعطف.

طاردت القوات الليبية -بمساعدة الأنشطة الجوية الأوروبية- القوارب التي ما زالت صالحة للوصول
إلى أوروبا، بينما تجاهلت القوارب المتضررة التي تضمّ أشخاصًا بحاجة إلى المساعدة العاجلة.

يكشــف ذلــك عــن أولويــات الاتحــاد الأوروبي، حيــث تصاعــدت الهجمــات أيضًــا علــى قــوارب اللاجئين
باعتراضها قبالة السواحل التونسية، مع تصاعد المشاعر العنصرية في الأسابيع الأخيرة.

يـر المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان للأمـم المتحـدة عـام ، إن الأضرار والوفيـات علـى قـال تقر
ر الواضح والفشل الطريق المركزية للبحر المتوسط هي نتيجة الإدارة الفاشلة لأنظمة الهجرة، أي التأخ

في تقديم المساعدة لقوارب اللاجئين.

ــات الإنقــاذ تلــك ر عملي ــأخ ــاج أن نفهــم أن ت ــه نظــام فاشــل، نحت ــدلاً مــن القــول ببساطــة إن لكــن ب
عنصر استراتيجي مدروس مبني في النظام الحالي لإدارة الهجرة الأوروبية.

 شعــــــر الإنقــــــاذ المــــــدني أيضًــــــا بتــــــأثير اســــــتخدام أوروبــــــا للــــــوقت كسلاح، فمنــــــذ عــــــام
تحديــدًا واجه المتطوعون والعــاملون في المجــال الإنســاني لإنقــاذ اللاجئين عدائيــة متزايــدة، وتصــويرهم
كخدمات توصيل تسهّل وصول اللاجئين إلى أوروبا، وقد عُرقلت جهودهم الإنقاذية في كل منعطف.

يـة في كثـير مـن الأحيـان المعلومـات عـن القـوارب، حـتى لـو علـى سبيـل المثـال، حجبـت السـلطات البحر
كانت المنظمات غير الحكومية أقرب إلى موقع الحدث، وفي وقت سابق كانت المنظمات غير الحكومية
تنقل الأشخاص الذين أنقذتهم بشكل روتيني إلى الأصول العسكرية للاتحاد الأوروبي، بينما تواصل

عملياتها في البحر.

أمــا الآن، أصــبحوا مجبريــن علــى توصــيل اللاجئين إلى المــوا الأوروبيــة، وهنــاك يخضعــون لتفتيــش
يمًا في بعض الأحيان. دقيق، وقد يواجهون احتجازًا مطوّلاً وربما تجر



في أعقاب عمليات إنقاذ قامت بها منظمات غير حكومية مؤخرًا، خصّصت
السلطات الإيطالية موا في وسط وشمال إيطاليا لتلك العمليات، ما يتسبّب

في إطالة أمد عمليات الإنزال.

هذا الوقت الذي تقضيه المنظمات المدنية ذهابًا وإيابًا والاحتجاز في الموا، تسبّب في تقليص الوقت
الـذي يقضـونه في البحـر، هـذه السرقـة للـوقت التشغيلـي عُرفـت باسـم “سـياسات المـوا المغلقـة” في
حيــث تُجــبر ســفن المنظمــات غــير الحكوميــة علــى الانتظــار قبالــة المــوا ، مالطــا وإيطاليــا عــام

الأوروبية لفترة قد تمتدّ أحيانًا إلى أسابيع.

 ا، ففــي بدايــة عــاممــا زال اســتهداف المنقذيــن التــابعين للمنظمــات غــير الحكوميــة مســتمر
أصــدرت إيطاليــا مرسومًــا يلــزم المنقذيــن بالإبحــار نحــو المــوا الأوروبيــة فــورًا بعــد إجــراء عمليــة إنقــاذ

واحدة، ما يمنعهم من البقاء في البحر بحثًا عن المزيد من القوارب.

إضافــة إلى ذلــك، وفي أعقــاب عمليــات إنقــاذ قــامت بهــا منظمــات غــير حكوميــة مــؤخرًا، خصّصــت
السلطات الإيطالية موا في وسط وشمال إيطاليا لتلك العمليات، ما يتسبّب في إطالة أمد عمليات

الإنزال.

ووفقًا للمنظمات غير الحكومية، فإن غياب الأسطول المدني عن وسط البحر المتوسط سيؤدي حتمًا
إلى غرق المزيد من الناس في البحر بشكل مأساوي، حيث قررت  منظمات منها اتخاذ إجراء قانوني

ضد سياسة السلطات الإيطالية الممنهَجة بتخصيص موا بعيدة.

عندما انقلب قارب شديد الازدحام في شهر فبراير/ شباط هذا العام قبالة شاطئ كروتوني في إيطاليا،
ر ردود الفعــل الإيطاليــة في ــأخ ــاتهم، تصاعــدت التســاؤلات بشــأن ت كــثر مــن  شخصًــا حي وفقــدَ أ

محنتهم.

بعــد ذلــك بعــدة أســابيع فقــط، أبُلغــت الســلطات الأوروبيــة والليبيــة بوجــود قــارب معــرضّ لخطــر
الانقلاب، فــانتظروا طــويلاً بــدلاً مــن التــدخل دون تــأخير، بعــد  ساعــة مــن إبلاغ الســلطات انقلب

القارب وفقدَ العشرات حياتهم غرقًا.

كـثر منهجيـة، فهـي تحديـدًا هـذه الكـوارث ليسـت حـالات اسـتثنائية، لكنهـا تسـلط الضـوء علـى شيء أ
استراتيجيــة أوروبيــة مقصــودة تســتخدم الــوقت كسلاح لمنــع وصــول اللاجئين إلى أوروبــا، مهمــا كــان

الثمن.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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